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الحرب الكونية على الإرهاب

الكـاتب : فاطمة الصايغ
تاريخ الخبر: 2016-01-17

قبل حوالي مائة عام كان العالم يخوض حرباً كونية كبيرة أسماها بعد ذلك الحرب العالمية
الأولى (1918-1914).

وعلــى الرغــم مــن كــل الحــروب التــي خاضهــا العــالم قبــل ذلــك إلا أن شراســة الحــرب العالميــة
الأولى والرقعة الجغرافية الكبيرة التي غطتها وحجم الخسائر التي لحقت بالبشرية والآثار
النفسـية التـي لحقـت بالمجتمعـات العالميـة جعلـت التـاريخ يطلـق عليهـا «الحـرب العظمـى».
أسـباب تلـك الحـرب معروفـة وهـي تنـامي العصبيـات والأفكـار القوميـة المتعصـبة والتشـدد

الذي طال عقول البعض الأمر الذي جعل من العالم مكانا لا يسع الجميع.

لم تكن أسباب الحرب فكرية بقدر ما كانت استعراضا للقدرات العسكرية وآخر ما أنتجته الآلة
الحربية من عدة وعتاد. كان استخدام الطائرات لأول مرة في الحرب أمر حسم المعارك لصالح
طرف ضد آخر. كان انتهاء الحرب في عام 1918 فرصة لالتقاط الأنفاس والسعي نحو تعمير ما

دمرته الحرب.

كمـا كـانت فرصـة للمنتصـر لتقسـيم الغنـائم والمصالـح وخاصـة فـي أراضـي المهـزوم والتـابع.
مائـة عـام مـرت منـذ انـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى تغيـرت فيهـا الكثيـر مـن الأوضـاع وتبـدلت
فيهــا أحــوال الكثيــر مــن الــدول, فغــابت دول وجــاءت إلــى الوجــود دول أخــرى وأصــبح العــالم

قرية صغيرة بفضل تحسن سبل المواصلات والاتصال.

شيء واحد لم يتبدل وهو الخطر الذي يستشعره العالم من الأفكار المتعصبة والمتطرفة
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التي تفرز الإرهاب وتدفع العالم خطوات نحو الحروب والدمار. الأسباب التي أدت إلى اندلاع
الحرب العالمية الأولى والحرب على الإرهاب واحدة وهي التشدد والتطرف والتعصب ورفض

الأخر الأمر الذي يجعل من العالم مكانا لا يسع الجميع.

وكما استهلكت الحرب العالمية الأولى الكثير من الطاقات المادية والبشرية وخلفت دماراً
وأثاراً كبيرة تستهلك اليوم الحرب على الإرهاب أموالا كثيرة وتخلف ضحايا من المدنيين كثر
وتسـتنزف الكثيـر مـن الطاقـات والتـي مـن المفـروض أن تـوجه نحـو التنميـة والتطـور والابتكـار

الذي يخدم البشرية.

وكمــا وقفــت قــوى ظلاميــة كــبرى وراء الحــرب العالميــة الأولــى تمولهــا وتمــدها بــالسلاح
والعتاد وتجند لها كل الطاقات المتاحة آنذاك تقف اليوم وراء الإرهاب جماعات كبرى تمدها
بــالأموال والعتــاد الحــديث وترمــي البنزيــن علــى النــار حالمــا تــرى النــار وقــد أخمــدت وتضــاءل
شررهــا. الفــرق الوحيــد بيــن الحــرب العالميــة الأولــى وحــرب الإرهــاب اليــوم أن الأولــى كــانت

استعراضا للقوة العسكرية والثانية هي استعراض لمدى القوة الفكرية.

القـوى الإرهابيـة اليـوم تعتقـد بأنهـا تمتلـك مشروعـاً فكريـاً قـادراً علـى تغيـر العـالم للأفضـل
ولكن منهجها ليس التعامل فكرياً مع الآخر ومحاورته والتواصل معه للوصول إلى اتفاق

ولكن محاربته وإقصاءه والتخلص منه حتى ولو أدى الأمر إلى إنهائه من الوجود.

حزب الإرهاب جند دعاته ومفكريه ليس للتواصل مع الآخر ولكن إلى كيفية إقصاء الآخر كليا
وجعــل العــالم مساحــة خاليــة لــه فقــط. إذاً فحربــه ليســت فقــط عســكرية بــل فكريــة وعقديــة

وحرب وجود. وعلى هذا الضوء يتحرك العالم اليوم.

فالعالم اليوم في مواجهة قوة ليست كغيرها من القوى, فهي قوة لا إطار جغرافيا لها
ولا حكومـة واحـدة تسـتمد منهـا أوامرهـا ومنهاجهـا ولا جيـش منظـم بـل قـوة منتشـرة فـي
بقاع عالمية كبيرة وفي شرق العالم وغربه. فإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد انبعثت
من أوروبا وانتشرت في بقاع عالمية عدة فإن الإرهاب قد انبعث من خارج أوروبا ليضرب قلب

أوروبا ويثير الذعر فيها.

فـي مواجهـة الإرهـاب نحـن بحاجـة إلـى مشـروع فكـري يـؤدي إلـى وأد الإرهـاب فـي مهـده.
فـالقوى التـي تقـف وراء الإرهـاب اليـوم تعتمـد علـى تجنيـد الطاقـات الشابـة وعلـى وسائـل
ــل ــاب قب ــوب الشب ــة التــي مــن خلالهــا تصــل إلــى قل ــة وعلــى الحــرب الفكري ــات الحديث التقني
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عقــولهم وتجعلهــم يعتقــدون بــأن مــا يقومــون بــه هــو الصــحيح وهــو الطريــق إلــى الجنــة
الموعودة.

إن تلـك القـوى الظلاميـة المتشـددة تـدرك حمـاس الشبـاب للأفكـار التـي يعتنقونهـا وبالتـالي
تعمل إلى الوصول اليهم وإقناعهم قبل تجنيدهم. إذاً فنحن بحاجة إلى مواجهة علمية
ــالفكرة ولا نعتمــد فقــط علــى الحــرب وفكريــة حقيقيــة نقــارعهم الحجــة بالحجــة والفكــرة ب

الكلامية والخطابة الحماسية والوعظ الديني.

لقـد أثبتـت الأحـداث الأخيـرة وانتقـال الإرهـاب مـن مكـان إلـى آخـر فـي العـالم أن القـوى التـي
تقف وراءه مصممة على استكمال مشروعها الظلامي حتى ولو أدى ذلك إلى قيام حرب
كونيــة جديــدة. فــي مواجهــة هــذا التصــميم فنحــن بحاجــة إلــى اســتراتيجية عالميــة جديــدة

وتكاتف دولي حقيقي لمواجهة هذا الخطر الأسود.
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